"هناك مشكلات صالحة للبحث وأخرى غير صالحة للبحث"
ناقش هذه الفكرة مع التركيز على مقاييس وأسس اختيار المشكلات الصالحة للبحث مع ضرب أمثلة من المجتمع  السعودي؟

يتطلب البحث عقلا مستفسرا أثناء تنقيبه عن الواقع وحتى بعد جمعها فإنه يقوم بالكشف عن معنى هذه الوقائع والتعبير عنها في نتيجة واحدة وكذلك يقال إنه عندما لا يكون هناك مجال لنضال فكري يفرض على الوقائع أن تكشف عن معانيها فإنه لا يكون هناك بحث وإلا أصبح البحث عاملا تستطيع الآلة القيام به.
إن النشاط الذى ينتهي بمجرد التوصل إلى معامل الارتباط بين مجموعة من المعطيات لا يعد بحثا ، لأن هذا  ما يستطيع الحاسب الآلي القيام به وأن التوصل إلى وجود  معامل ارتباط  بين مجموعتين من المعطيات قدره 28.2 مثلا ما هو إلا  مجرد خطوة على طريق البحث ، لأنه يؤكد لنا فقط أن هناك ارتباطا بين هاتين المجموعتين من البيانات ، ولكنه لا يجيب على كل ما يمكن  أن يثيره هذا الارتباط من تساؤلات مثل : ما طبيعة هذه العلاقة ؟ وما السبب الرئيسي لها ؟ فالإجابة على هذه التساؤلات معناها تقديم تفسير لما يعنيه الارتباط المذكور ، الأمر الذي بتطلب نوعا من الصراع الفكري الذى يجعل ذهن الباحث يدخل في معركة مع  الحقائق المذكورة أملا في الكشف عن دلالة ومغزى هذه الوقائع المعبرة عن الارتباط ، وهذا ما لا تستطيع الآلة أن تقوم به . واستنادا إلى فهمنا لطبيعة البحث الاجتماعي.
نوعية المشكلات الصالحة للبحث الاجتماعي
1-  ليست المشكلات التي ممكن الإجابة عليها بنعم أو لا مشكلات مناسبة للبحث:  ذلك لأن موقف نعم أو لا تترك أي مجال لتفسير المعطيات بمعيار أو مستوى معروف ثم اتخاذ قرار مباشر بشأنها . ومثال ذلك التساؤل : هل الجو بارد في الخارج؟ فهذا المثال لا يصلح أن يكون مشكلة صالحة للبحث الاجتماعي.
2- لا تعد مشكلات المقارنة بمثابة مشكلات صالحة للبحث:  ذلك لأن المقارنة البسيطة في ذاتها لا يمكن أن تكون غاية الجهد الذي يدخل في البحث ، وأن المقارنات تمثل خطوات وسيطة فقط في ترتيب المعطيات من أجل عرضها على ذهن الباحث بطريقة تساعده على ملاحظتها وإدراك أوجه الشبه والاختلاف بينهما ، وتعينه في البحث عن الأسباب التي تستند إليها الطبيعة المغايرة والمماثلة لهذه الوقائع. كأن نقارن بين جيلين جيل أجدادنا واحتياجاتهم وجيل أبناء الفترة الحالية واحتياجاتهم أو مجتمعين مختلفين كحاضر وبادية ، فالظروف والأسباب والحلول ستختلف حتما.
3- المشكلات الصالحة للبحث التي يشعر الباحث بأهميتها من وجهة نظره: ذلك أنه من بين ما يدفع إلى البحث هو وجود مشكلة يشعر بها الباحث ويقدر أهمية دراستها والبحث عن حل لها ، وأنه بقدر ما يكون للمشكلة من اهمية بالنسبة له ، بقدر ما يزيد لديه الحافز الذي يدفعه إلى التفكير في جوانبها المختلفة ، ويساعده على المثابرة في تحليل أبعادها المتباينة ، وجعله يستمر في تحمل المشاق التي يحتمل أن تواجهه في دراستها ، فلا بد أن يعايش الباحث ظروف وتفاصيل  مشكلة ما ليستطيع إيجاد الحلول لها ، فعلى سبيل المثال لا يستطيع الباحث معالج مشاكل يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة من دون أن يعايش ظروفهم ومشاكلهم والاختلاط بهم والسماع منهم ومعرفة كل احتياجاتهم.
4- المشكلات الصالحة للبحث التي يشعر الباحث بأهميتها للمجتمع الذى نعيش فيه: ذلك لأنها جاءت في الوقت المناسب ،أو لأن لها صلة بمشكلة عامة في الحياة اليومية ، أو تخص السواد الأعظم من جمهور منهم له تأثٌيره ووزنه ، أو لها نتائج كثٌيرة في مجال أوسع من المشكلات الملحة في المجتمع . ولأنه بقدر ما يكون للمشكلة أهمية بالنسبة للمجتمع أو الناس المحيطين بالباحث من أحد الجوانب ، بقدر ما يضمن تعاونهم وإتاحة المناخ الملائم لإجراء دراسته. ومثال ذلك أن يستشعر الباحث حل مشكلة صالحة للبحث في المجتمع السعودي كارتفاع نسبة البطالة أو الازدحام المروري في المدن الكبيرة. والشيء بالشيء يذكر فلا قيمة أن يناقش باحث ما مشاكل الثلوج وإغلاق الشوارع بسببها في مدينة تفتقر لهذه المشكلة في مدينة الدمام مثلاً.
5- [bookmark: _GoBack]المشكلات الصالحة للبحث هي التي يشعر الباحث بأهميتها للعلم والتخصص الذى ينتمي له: ذلك لأنها قد تسد ثغرة في نتائج البحث في هذا العلم أو تسمح بتعميم النتائج القائمة إلى مستوى أعلى تجريدا, أو تصقل تعريف أحد المفهومات الهامة ، أو تبرهن عن وجود علاقة بين معطٌياته ، أو تطور من الملاحظة وتحسن من تحليل المعطيات ، أو توفر فرصة لجمع معطيات معينة تتيح إمكانية ظهور اكتشافات مثمرة في نطاق هذا العلم والتخصص ، وبناءً على أهمية المشكلة بالنسبة للعلم. فمسألة تركيز الباحث عن حل المشكلات في مجال تخصصه يساعد كثيرا على إيجاد الحلول نظراُ لتمكنه في التخصص الذي يسلكه ، فلا يستطيع باحث في مجال النفط  أن يقوم ببحث في مجال طبي على سبيل المثال.
6- المشكلات الصالحة للبحث هي التي تتوفر لها الإمكانات اللازمة: إذ يفترض أن يكون الباحث مدركا للحقيقة القائلة بأن إجراء البحث يحتاج إلى إمكانيات عديدة ومتنوعة ، وكذلك فإن المشكلة الصالحة للبحث هي المشكلة التي تتوفر لها الإمكانات اللازمة والتي تساعد على الاستمرار في دراستها والتوصل إلى حل لها . فالواقع إن إجراء البحث يحتاج إلى وقت وجهد ونفقات ، ولا بد  أن يتأكد الباحث من أنه سيجد الوقت اللازم لتناول مشكلة بحثه ، وأنه يستطيع أن يبذل الجهد المطلوب لها ، ويجد جهد الآخرين الذين يحتاج إليهم في جمع البيانات ، وتفريغها ومعالجتها إحصائيا على الحاسبات الالكترونية أو غيرها ، وأنه سيحصل على النفقات الضرورية لتوفير المراجع العلمية التي تضم الكتابات السابقة حول مشكلة البحث وتعينه على الوقوف على جوانبها المختلفة ، وأنه سٌتوفر له تعاون مجتمع البحث ، والمبحوثين في إتمام البحث ومده بالبيانات التي تلزمه في هذا البحث.

ومن المشكلات الصالحة للبحث في المجتمع السعودي بشكل عام: مشكلات الخلافات الزوجية وتربية الأبناء وعقوق الوالدين والمشكلات الأمنية والصحية كالمخدرات والتدخين ومشكلات التأخر الدراسي والهروب من المدرسة والعطالة والبدانة والازدحام المروري في المدن الكبيرة وشحّ المياه الجوفية ... الخ.
